
 اعتقد الإنســــان قبــــل قرون مضت، 
أنــــه قــــد قطع شــــوطا نحــــو التغيير، 
بعــــد أن طوى صفحــــة أن الأرض هي 
مركز الكون. وحــــين قلب فكره من أنه 
هو الذي تدور حوله كل القصص إلى 
كونه جزءا بســــيطا من الصورة ذات 

التفاصيل الأخرى الهامة.
لكــــن هذا لم يكن كل شــــيء، فنحن 
نعيش الآن الانقــــلاب الجذري الثاني 

لفكرة المركزية.
كيــــف نفهــــم هــــذا فــــي حياتنــــا 
اليوميــــة؟ إذا لم يكن هنــــاك مركز في 
الأدب على سبيل المثال، فإن هذا يعني 
أن كل الشــــخصيات في قصة ما، هي 
مراكز قائمــــة بحدّ ذاتها، وكل منها له 
قصتــــه وأفكاره ومصيــــره. وها نحن 
نــــرى كيف أن أوفيليــــا حبيبة هاملت 
لم تعد شــــخصية ثانوية كما رســــمها 
شكســــبير. بــــل إن الســــينما قدمتها 
مؤخرا فــــي فيلم روائــــي طويل حمل 
اسمها وحدها، من بطولة ديزي ريدلي 
وكليــــف أويــــن، وفيه ظهــــرت أوفيليا 
بطلة مطلقــــة، بينما بدا هاملت والملك 

وشقيقه والملكة مجرد مساندين.
إن هذا التحــــول هو تحول علميّ 
بجــــدارة، لأننــــا ننظــــر إلــــى بنيــــان 
القصص من داخلهــــا وخارجها معا، 
كمــــا لو كنــــت أمــــام تجســــيد ثلاثي 
الأبعــــاد لقاعة جلــــوس منزليــــة، بِتّ 
الآن تراها من جميــــع الزوايا، وصار 
بوســــعك أن تحوّل هــــذا الركن اليوم، 
وغــــدا غيــــره، إلــــى نقطة اســــتقطاب 

لأنظار ضيوفك.
يقتصــــر  لــــم  التغييــــر  أن  غيــــر 
علــــى عالــــم الفلــــك والأدب والديكور، 
لقد اتســــع حتــــى بات نظريــــة كونية 
جديدة، آمن بها إنسان القرن الحادي 
أن  مــــع  يشــــعر.  أن  دون  والعشــــرين 
العالم القديم، وفــــي الخارطة العربية 
منــــه خصوصــــا، مــــا زال بدائيــــا في 
هذا التصور. عالم يشــــعر أنه بحاجة 
حولهــــا  مركزيــــة،  لشــــخصية  دومــــا 
مــــن هــــم أقل درجــــة. يحدث هــــذا في 
السياسة والمجتمع والتربية والإدارة 
والاقتصــــاد والرياضة. وبعد أن كانت 
المعرفة حكــــرا على الكهنــــة والمُفتين، 
المتخصصين  بالعلمــــاء  محصورة  ثم 
والمثقفــــين، نــــزع انفجــــار الاتصالات 
ووســــائل التعلّم من أولئك امتيازهم. 
فلم يعد المثقــــف والأب هما المركز ولا 
الأبناء الذكور دون الإناث. تُرى بماذا 
ستشــــعر الســــت أمينــــة فــــي روايات 
نجيب محفــــوظ، التي اعتادت على أن 
تكــــون على هامش حياة زوجها ســــي 
الســــيد، أحمد عبدالجواد، فيما لو تمّ 

إنتاج فيلم عن حياتها وحدها؟
العربــــي  المنــــاخ  يراقــــب  مــــن 
اليــــوم بتدقيــــق، ســــيرى أن تحولات 
مراكز  إلــــى  الجانبيــــة  الشــــخصيات 
في حكاياتنــــا الحقيقية، هو تحوّل لا 
رجعة عنه، ســــتكون له آثاره الكبيرة 

الجارفة.

صباح العرب

كيف يغيّرنا العِلمُ 
يا أوفيليا؟

إبراهيم الجبين

 كاليفورنيــا – تســـتغل قاعـــة رياضية 
فـــي كاليفورنيا طاقة التدريب التي يبذلها 
روادهـــا وتحوّلهـــا إلى كهرباء تســـتفيد 

منها.
وتحتـــوي أجهـــزة التماريـــن على 
عاكســـات مدمجـــة، علـــى غـــرار تلك 
الموجـــودة فـــي الألواح الشمســـية 
وتوربينـــات الريـــاح، لتحـــول 
الطاقـــة التـــي تتولـــد أثنـــاء 
كهرباء  إلى  الرياضيين  تمرينات 
لتشـــغيل القاعـــة الرياضيـــة.

 ويُخـــزّن فائـــض الكهربـــاء في 

بطاريات لاســـتخدامه في الإضاءة خلال 
ساعات الذروة.

وقال مالك القاعة الرياضية، خوسيه 
أنطونيو أفينا، وهو افتتح قاعة الألعاب 
الرياضية في 2016 ”إننا نســـتخدم طاقة 

البشر لإنتاج طاقة نظيفة“.
الـــدوران  لفـــة  أن  أفينـــا  وأوضـــح 
الواحـــدة، على جهـــاز ثابـــت، تنتج ما 
بين ألف و2500 وات كهرباء، مشيرا إلى 
أن هـــذا القدر من الطاقة يكفي لتشـــغيل 
ثلاجـــة (براد). مضيفا أنه حتى التمرين 

القصير يمكن أن يُحدث فرقا.

وتابـــع ”فـــي المتوســـط، الرياضـــي 
ينتـــج 20 وات على الأقـــل، كما تعرفون، 
خلال تدريب لمدة 20 دقيقة“. وأشـــار إلى 
أن الكثيـــر مـــن رواد صالتـــه الرياضية 
انضمـــوا لها لمجرد أنهـــم أحبوا أجهزة 

تمرينات تقوية القلب الصديقة للبيئة.
وقالت نيكول مكابي (24 عاما)، وهي 
مديرة مشـــروع في إحدى الشـــركات، إن 
”الحد من انبعاثات الكربون“ يمثل جزءا 
حيويا لها. وأضافت ”من المهم بالنســـبة 
لي أن يكون كل شـــيء صديقا للبيئة، لذا 
فإن الجمع بين اللياقة البدنية، وهو أمر 

جيد بالطبع بالنســـبة لـــك، والبيئة ربما 
تكون واحدة من أفضل الأفكار التي يمكن 

لأي شخص أن يتوصل إليها“.
ولفـــت أفينا إلى أن صالته الرياضية 
التي تعمل بالطاقـــة الذاتية مجرد بداية 
فقـــط. وأضـــاف ”أصبـــو إلـــى أن تكون 
صالات التمرينـــات الرياضية قادرة على 
توفير الطاقة اللازمة لمربع ســـكني كامل 
بمدينـــة، أليس كذلك؟ إنتـــاج طاقة كافية 
لتشـــغيل الاحتياجات داخل المنشأة ومن 
ثم استغلال فائض الطاقة لتشغيل مربع 

سكني بالمدينة. هذا هو هدفي“.

 الريــاض – أطلّـــت الفنانـــة المصريـــة 
أنغـــام بأناقة لافتة وأداء مبهر باللهجة 
الخليجية على جمهور السعودية الذي 
انتظرهـــا بشـــغف كبيـــر، الأربعاء، في 
مســـرح القرية التراثية بمدينة الباحة 

في غرب المملكة، لتطربه بباقة من أجمل 
أغانيهـــا التي شـــدَتْ بها خـــلال الحفل 

الذي نظمته شركة روتانا.
وقدمـــت الفنانة المصريـــة مجموعة 
مـــن أغانيها الخليجية التي تفاعل معها 

الجمهور بشـــكل كبير مثـــل ”لا تهجي“ 
و“يوجعونك“ و“وين تروح“.

وأعربـــت أنغـــام خـــلال الحفـــل عن 
سعادتها بحفاوة الاستقبال التي لمستها 
في المملكـــة، وخاطبـــت جمهورها قائلة 

”أنـــا ســـعيدة بالحب الـــذي أحطتموني 
بـــه من وقت دخولي المطار، حتى وقوفي 
أمامكـــم على هذا المســـرح العظيم بهذا 
البلـــد الجميـــل بأهله، والـــذي أعطاني 

طاقة إيجابية كبيرة“.

قاعة رياضية تحوّل طاقة تدريب روادها إلى كهرباء

أنغام تبهر جمهورها السعودي بلهجتها الخليجية

 نيودلهــي – توصلــــت هيئة الســــكك 
الحديدة الهندية إلى طريقة جديدة لجعل 
الفيلة تبعد عن مســــارات القطارات، وذلك 
من خــــلال تثبيت أصوات النحل بمكبرات 

الصوت لتخويف هذه الحيوانات.
قضــــى حوالــــي 70 فيلا فــــي حوادث 
متعلقة بالقطارات بين ســــنة 2013 ويونيو 
مــــن العام الحالــــي، معظمها فــــي ولايتي 
أسام والبنغال. وتمّ نشر 50 مكبّرا صوتيا 
كجزء من ”خطة النحل“ في العشــــرات من 
”ممــــرات الفيلة“ فــــي الغابات الشاســــعة 
لولاية أســــام التي تضم 6 آلاف فيل، أي ما 
يعادل 20 بالمئة مــــن العدد الإجمالي لهذه 

الحيوانات الموجودة في الهند.
وقــــال الناطــــق باســــم هيئة الســــكك 
الحديــــدة برانــــاف جيوتــــي شــــارما ”كنا 
نبحث عن وســــائل لمنــــع الفيلة من القدوم 
إلــــى المســــارات، وفجــــأة خطــــرت فكــــرة 
استعمال هذه الأجهزة في بال موظفينا“.

وأوضح أن الأجهزة تبدأ ببث أصوات 
الطنــــين مع اقتراب القطــــارات من النقاط 
الحساســــة ويمكن ســــماعها على مسافة 

تصل إلى 600 متر.
ويعرف بأن الفيلة تخاف من لســــعات 
النحل. وفــــي ولاية كيرالا جنــــوب الهند، 
يستخدم القرويون ”أسوار خلايا النحل“ 

لإبعاد الفيلة الغازية عنهم.

نحل يبعد الفيلة 
عن مسارات القطارات 

في الهند

 أثينــا – حددت جمجمــــة تعود إلى 210 
ألف ســــنة عثر عليها في كهف يوناني في 
ســــبعينات القرن الماضي علــــى أنها أقدم 
بقايــــا للإنســــان العاقل موجــــودة خارج 
أفريقيا ما يدل على وصول البشــــرية إلى 

أوروبا قبل 150 ألف عام مما كان يعتقد.
ومــــن خــــلال هــــذا الاكتشــــاف المذهل 
الذي يغير فهمنا لطريقة وصول الإنســــان 
المعاصــــر إلــــى أوراســــيا، تدعــــم نتائــــج 
الدراسة التي أجريت على الجمجمة فكرة 
أن الإنســــان العاقل قام بهجرات متعددة، 
وأحيانــــا غير ناجحة، مــــن أفريقيا خلال 

عشرات آلاف السنين.
ولطالما كان جنوب شرق أوروبا يعتبر 
بوابة عبور رئيسية للإنسان الحديث من 
أفريقيا. لكن حتى الآن، كان أقدم دليل على 
وجود الإنسان العاقل في القارة يعود إلى 

حوالي 50 ألف عام فقط.
ومــــع ذلــــك، كان هنــــاك العديــــد مــــن 
الاكتشــــافات التي تشــــير إلى وجود قديم 
لإنســــان نياندرتال في كل أنحــــاء القارة، 
فقد عثر على جمجمتــــين متحجرتين لكن 
متضررتين بشــــكل كبير في كهف يوناني 
في الســــبعينات وقد صنّفتــــا على أنهما 
تعــــودان إلى إنســــان نياندرتــــال في ذلك 

الوقت.
لكن في الدراســـة الجديدة التي نشرت 
في مجلة ”نيتشر“، اســــتخدم فريق دولي 

من الباحثين نماذج حديثة وتقنية التأريخ 
باليورانيــــوم لإعــــادة البحــــث فــــي أصل 

الجمجمتين.
وتبـــينّ أن إحـــدى الجمجمتـــين وقد 
أطلق عليها ”أبيديما 2“ نسبة إلى الكهف 
الذي عثر فيه عليهما، تعود إلى 170 ألف 

عام ولإنسان نياندرتال.
عندمـــا  صدمـــوا  العلمـــاء  أن  غيـــر 
اكتشـــفوا أن ”أبيديمـــا 1“ كانت أقدم من 
”أبيديمـــا 2“ بـ40 ألف ســـنة، وهي عائدة 

إلى الإنسان العاقل. وهذا الأمر يجعل من 
أقدم بقايا الإنســـان  جمجمة ”أبيديما 1“ 
الحديث التي اكتشـــفت على الإطلاق في 
القارة، وأقدم من أيّ عينة للإنسان العاقل 

معروفة خارج أفريقيا.
وقالت كاترينا هارفاتي، عالمة الإحاثة 
من جامعـــة إبيهارد كارلز فـــي توبينغن 
الألمانية، ”هذا يدل على أن الانتشار الأول 
للإنســـان العاقل خارج أفريقيا لم يحدث 
فقط في وقت أبكـــر مما كان يظن، بل بلغ 

أيضـــا أماكن أبعد جغرافيـــا ووصل إلى 
أوروبـــا“. وأضافـــت ”هذا شـــيء لم نكن 
نتوقعه سابقا، وهو يؤثر على التحركات 

السكانية لهذه المجموعات القديمة“.
ويظـــن أن القـــردة العليـــا، مجموعة 
فرعية من الرئيســـيات تشـــمل الإنســـان 
العاقـــل وإنســـان نياندرتـــال، ظهرت في 
أفريقيا قبل أكثر من ســـتة ملايين ســـنة. 
وقـــد غـــادرت القـــارة من خـــلال موجات 
هجرة. لكن اكتشاف الجمجمة في اليونان 

يشــــير إلى أن الإنســــان العاقل هاجر من 
أفريقيــــا إلى جنوب أوروبــــا في ”أكثر من 
مناســــبة“، وفقــــا لإريك ديلســــون أســــتاذ 

الإناسة في جامعة نيويورك.
وأشــــارت هارفاتي إلــــى أن التقدم في 
تكنولوجيــــا التأريخ والوراثة قد يســــتمر 
في تشــــكيل فهمنا لطريقة انتشار أسلافنا 
فــــي أنحــــاء العالــــم، مضيفــــة ”أعتقد أن 
التطــــورات الحديثة أظهرت أن هذا الحقل 

لا يزال مليئا بالمفاجآت“.

كشــــــف فريق دولي مــــــن الباحثين 
ــــــت على  فــــــي أحدث دراســــــة أجري
ــــــين عثر عليهما  جمجمتين متحجرت
في كهف يوناني في السبعينات، أن 
إحداهما تعد أقدم بقايا للإنســــــان 
الحديث قد اكتشــــــفت على الإطلاق 
في القــــــارة الأفريقية، وأقدم من أي 
عينة للإنسان العاقل معروفة خارج 

أفريقيا.

الأفارقة أول من اكتشف أوروبا قبل 150 ألف عام

جمجمة تكشف وصول البشرية إلى أوروبا

الجمعة 2019/07/12 
السنة 42 العدد 11405

 لنــدن – احتفــــل البرلمــــان البريطاني، 
الخميس، بمرور 160 عاما على قرع جرس 
ســــاعته الشــــهيرة ”بيغ بن“، لكن الجرس 
الشــــهير لم يدوّ للاحتفال بهذه المناســــبة 
لأن برج الساعة في أوج عمليات ترميمه.

بــــرج  أصبــــح  المشــــروع  وبســــبب 
إليزابيث، الــــذي يبلغ طوله 96 مترا ويعد 
مــــن أكثر المباني التــــي يتم تصويرها في 
بريطانيا، مغطى بالسقالات لإعادة تلميع 
واجهات ســــاعاته الأربع وطــــلاء الأجزاء 
الواجهة  وترميــــم  وتنظيــــف  الحديديــــة 

الحجرية المنحوتة ببراعة.
وشــــمل برنامج الترميم، وهو الأكبر 
علــــى الإطــــلاق للبــــرج، إزالــــة الســــقف 
الحديــــدي المصنــــوع مــــن 3433 قطعة من 

أجل ترميمه.
وســــيبقى جــــرس بيغ بن، الــــذي يزن 
13.7 طن، في مكانــــه أثناء أعمال الترميم 
التي بــــدأت في عام 2017 ومــــن المقرر أن 

تنتهي في عام 2021.
وكانت ســــاعة بيــــغ بن تــــدق كل ربع 
ســــاعة تقريبا دون انقطاع، على مدار 157 
عاما. وقد تم إسكات الجرس لفترة وجيزة 
خــــلال أعمال التجديد في عام 2007، وقبل 

ذلك خلال الفترة بين عامي 1983 و1985.

جرس بيغ بن يحتفل 
في صمت بمرور 160 

عاما على قرعه

كاليفورنيــا – تســـتغل قاع
فـــي كاليفورنيا طاقة التدريب
إلى كهربا روادهـــا وتحوّلهـــا

منها.
وتحتـــوي أجهـــزة التم
عاكســـات مدمجـــة، علـــى
الموجـــودة فـــي الألواح
وتوربينـــات الريـــاح
الطاقـــة التـــي تتو
الرياضيين  تمرينات 
لتشـــغيل القاعـــة ا
 ويُخـــزّن فائـــض الك

 الريــاض – أطلّـــت الفنانـــة
أنغـــام بأناقة لافتة وأداء مب
الخليجية على جمهور السع
انتظرهـــا بشـــغف كبيـــر، ا
مســـرح القرية التراثية بمد

ن م د دي ا ك هن ن ك ك، ذ ع وم
الاكتشــــافات التي تشــــير إلى وجود قديم
لإنســــان نياندرتال في كل أنحــــاء القارة،
لكن متحجرتين فقد عثر على جمجمتــــين
متضررتين بشــــكل كبير في كهف يوناني
في الســــبعينات وقد صنّفتــــا على أنهما
ي ي ين

ذلك تعــــودان إلى إنســــان نياندرتــــال في
الوقت.

لكن في الدراســـة الجديدة التي نشرت
”نيتشر“، اســــتخدم فريق دولي في مجلة

وتق حديث ذج نم حثين ب ا من
باليورانيــــوم لإعــــادة البحــــث

الجمجمتين.
وتبـــينّ أن إحـــدى الجمج
نسبة “2 2أبيديما ” عليها أطلق
الذي عثر فيه عليهما، تعود إل

عام ولإنسان نياندرتال.
صدمــ العلمـــاء  أن  غيـــر 
كان “1 اكتشـــفوا أن ”أبيديمـــا
بـ40 ألف ســـنة، 2أبيديمـــا 2“ ”
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